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» لــكل انســان حــق حريــة التعبيــر، كل شــخص الحــق فــي حريــة 
الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون 
أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة 

وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة.«

 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

‘‘
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إن الفتــرة التــي يعكســها تقريرنــا الســنوي لواقــع الحريــات الصحفيّــة فــي تونــس مــا بيــن مــاي 2022 - 
ــة نفــس سياســة القمــع والتضييــق  ــرا تعيشــه الصحافــة، خاصــة مــع مواصل مــاي 2023 تمثــل منعرجــا خطي
بالإضافــة إلــى مــا ســجلته مــن تراجــع علــى جميــع المســتويات خاصــة علــى مســتوى الحريــات بســبب الهجمــة 
ــرأي التــي طالــت  الممنهجــة مــن قبــل الســلطة السياســية. واعتمــادا علــى الوقائــع وسلســلة محاكمــات ال
صحفيــات وصحفييــن والتشــريعات المعاديــة للحريــات وحريــة الصحافــة بصفــة خاصــة وسياســات الفتــرة 
الاســتثنائية التــي تجعلنــا نــدقّ ناقــوس الخطــر أمــام مــا يتهــدّد أهــمّ مكســب للثــورة التونســية وهــو حريــة 
التعبيــر والصحافــة مــن تهديــدات خطيــرة وجديــة، فــي ســياق يواصــل فيــه رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد 
جمــع كل الســلطات فــي يــده وهــي ســابقة تاريخيــة تنــذر بالتراجــع عــن التوجــه الديمقراطــي الــذي اختارتــه 

تونــس بعــد الثــورة. 

ان اغلــب الانتهــاكات التــي تــم تســجيلها طيلــة الســنة ترتبــط ارتباطــات وثيقــا بالإجــراءات الاســتثنائية التــي 
أعلنهــا رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 والتــي جمــع بمقتضاهــا جميع الســلطات لديه، 
وأصبحــت السياســات الحكوميــة والممارســات اليوميــة تســير علــى النحــو الــذي رســمه  لتجســيد  الإنغــلاق 
امــام الصحافــة والتعتيــم علــى المعلومــة وممارســة البروبغنــدا عــن طريــق وســائل الاعــلام العموميــة التــي 

اعادتهــا الســلطة الــى بيــت الطاعــة. 

ــه فــي  ــلاده وحق ــري فــي ب ــا يج ــة م ــن فــي معرف ــق المواط ــرف بح ــة لا تعت ــة المنغلق ــة الاتصالي ان السياس
المشــاركة العامــة وضــرب  حــق الوصــول إلــى المعلومــة والانتهــاك الخطيــر لهــذا الحــق الــذي ناضلــت مــن 
أجلــه أجيــال مــن الصحفيــات والصحفييــن والمجتمــع المدنــي والنشــطاء ويتجلــى هــذا الانتهــاك عبــر التمســك 
بالمنشــور عــدد 19 الــذي ضــرب حــق النفــاذ إلــى المعلومــة ومنــع مؤسســات الدولــة مــن تطبيــق قانــون حــق 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخــرق ابســط المبــادئ الدســتورية.

ان مــا يميــز  الفتــرة الماضيــة هــي سلســلة محاكمــات الــرأي بمقتضــى المرســوم 54 ســيء الذكــر التــي طالــت 
ــة أراء وتصريحــات  ــى خلفي ــن وسياســيين عل ــن ومدوني ــن بالإضافــة إلــى نشــطاء ومحامي ــات وصحفيي صحفي
ومواقــف تــم الإدلاء بهــا لوســائل إعــلام او مقــالات وأعمــال صحفيــة. هــذه المحاكمــات فــي اغلبهــا كانــت 
بتعليمــات مباشــرة مــن الســلطة التنفيذيــة ممثلــة فــي وزيــرة العــدل والتــي تصــدر بدورهــا تعليمــات كتابيــة 
للنيابــة العموميــة للبحــث مــع المعنييــن وجرهــم إلــى فــرق الشــرطة والحــرس للتحقيــق مــن اجــل مقــالات 
او تصريحــات، وهــو أخطــر مــا تــم تســجيله هــذه الســنة باعتبــار عــودة العقوبــات الســجنية فــي قضايــا الــرأي 

I.مقـدمة عــــامة
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ومحاكمــات بالجملــة لصحفييــن وصحفيــات واعتمــاد المرســوم 54 ســيئ الذكــر كعصــا غليظــة لقمــع حريــة 
الــرأي والتعبيــر.

فــي ســياق متصــل واصلــت الســلطة مســارها الرامــي الــى ضــرب التعدديــة والتنــوع فــي وســائل الاعــلام خاصــة 
ــت  ــد علــى مؤسســة التلفــزة التونســية التــي تحول ــة منهــا، فقــد تبنــت الســلطة سياســة وضــع الي العمومي
الــى جهــاز دعايــة لهــا  وابتعــدت عــن دورهــا فــي ضمــان حــق المواطنــات والمواطنيــن فــي الاعــلام المتنــوع 
والتعــددي لتلعــب دور توجيــه الــرأي العــام وتبريــر خيارات الســلطة. ولتحقيــق ذلك عمدت المكلفة بالتســيير 
الوقتــي فــي التلفــزة التونســية الــى ممارســات اقصائيــة وقمعيــة وعقوبــات لــكل مــن يعبــر عــن رأي مخالــف 
وأصــدرت المذكــرات التــي وضعــت مناخــا مــن الترهيــب والتهديــد بالعقوبــات لــكل العامــلات والعامليــن فــي 
التلفــزة. ولــم تكــن وكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء بعيــدة عــن هــذه الممارســات حيــث أعــادت إدارة الوكالــة 
سياســة الصنصــرة والرقابــة علــى المضاميــن وحجــب البرقيــات التــي لا تعجــب الســلطة ممــا خلــف مناخــا مــن 
ــام  ــل لنظ ــة والتطبي ــة التجمعي ــوز الدعاي ــن رم ــة تعيي ــلطة سياس ــة.واعتمدت الس ــل المؤسس ــان داخ الاحتق

الاســتبداد التــي قامــت ضــده الثــورة.

كمــا تبــرز الاعتــداءات علــى الصحفيــات والصحفييــن أثنــاء تغطيتهــم للتظاهــرات الميدانيــة وســط حالــة 
خطيــرة مــن الإفــلات مــن العقــاب بالنســبة للمعتديــن، حيــث عــادت الممارســات البوليســية الــى مــا كانــت 
عليــه قبــل الثــورة عبــر التضييــق علــى عمــل الصحفييــن الميدانييــن والمنــع مــن العمــل وطلــب التراخيــص فــي 
غيــر الأمكنــة التــي تتطلــب ذلــك وفــق القانــون. بالإضافــة الــى عمليــات التنصــت العشــوائي علــى الاتصــالات 
ــة  ــذا اضاف ــالات، ه ــرية الاتص ــق فــي س ــن الح ــكل المواطني ــان ل ــون يضمن ــتور والقان ــم ان الدس ــة رغ الهاتفي
ـى تســجيل عــودة والمراقبــة اللصيقــة لعــدد مــن الصحفييــن والنقابييــن ورصــد تحركاتهــم والتجســس  الـ
علــى حياتهــم الخاصــة فــي اســتعادة لــلأدوار القــذرة للبوليــس السياســي الــذي قامــت ضدهــا ثــورة الحريــة 

ــة. والكرام

وقــد رافــق ذلــك حمــلات تشــويه وتخويــف وتهديــد بالقتــل مــن قبــل ميليشــيات إلكترونيــة تابعــة لجهــات 
التواصــل  علــى شــبكات  الرئيــس(  علــى معارضــي  وأخــرى محســوبة  الرئيــس  علــى  سياســية )محســوبة 

الاجتماعــي ضــد الصحفيــات والصحفييــن دون أي رادع وفــي إفــلات تــام مــن العقــاب.

إن تباطــؤ الســلط المســؤولة طيلــة العشــرية الماضيــة وتراخــي الأجهــزة الرقابيّــة فــي التصــدي إلــى تغلغــل 
المــال السياســي الفاســد فــي وســائل الإعــلام، أدى إلــى تركيــز مشــهد اعلامــي مشــوه تغلــب عليــه الــرداءة 
ونشــر التفاهــة بالإضافــة إلــى إرادة واضحــة لتركيــع مهنــة الصحافــة وتفقيرهــا ماديــا ومعنويــا وتســخيرها 
لخدمــة اجنــدات سياســية. إن المتابــع لوســائل الإعــلام التونســية يلاحــظ فقرا مهنيــا وعدم قدرة علــى التجديد 
ومواكبــة العصــر وعــدم احتــرام لأخلاقيــات المهنــة الصحفيــة، مــع ضــرب لاســتقلالية الإعــلام وتهميــش دور 
الصحفيــات والصحفييــن فيهــا مــع إعطــاء مكانــة أكبــر لمــا يســمى بالكرونيكــور او الأشــخاص الذيــن يحضــرون 
ـى الجمهــور، وذلــك علــى  أغلــب البلاتوهــات بمختلــف المواضيــع المطروحــة دون تقديــم إضافــة تذكــر إلـ

حســاب الصحفيــات والصحفييــن.

 لقــد تصاعــدت وتيــرة تفقيــر قطاعــات واســعة مــن الصحفييــن ممــا مــن شــأنه أن يُلحــق أضــرارا كبيــرة 
ــذي تعيشــه  بأخلاقيــات المهنــة وبالديمقراطيــة بصفــة عامــة بالإضافــة إلــى الوضــع الاقتصــادي الصعــب ال
ــة  ــا. ففــي ظــلّ ســيطرة أوســاط مالي ــه جائحــة كورون وســائل الإعــلام بســبب الركــود الاقتصــادي ومــا خلفت
ــائل  ــب وس ــى أغل ــة، عل ــة والاجتماعيّ ــوق الاقتصادي ــقّ النقابــي والحق ــم الح ــدة لفه ــاد وفاق ــة بالفس ،متهم
الإعــلام يجــد المهنيــون أنفســهم مــن يــوم إلــى آخــر فــي وضــع شــديد الهشاشــة ويعملــون وفــق عقــود غيــر 
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــة مم ــة الاجتماعيّ ــن التغطي ــون م ــفي ويُحرم ــي والتعس ــرد الجماع ــون للط ــة ويتعرض قانونيّ
يَضعــف لديهــم الانضبــاط المهنــي ويهّــدد موضوعيتهــم ويهــزّ قناعاتهــم المجتمعيّــة وصــولا إلــى إمكانيــات 
الارتمــاء فــي أحضــان مــن يدفــع أكثــر فــي ظــلّ تقاعــس كامــل لأجهــزة الدولــة فــي لعــب دورهــا الاجتماعــي فــي 
دعــم الصحافــة المكتوبــة والالكترونيــة والإعــلام الجمعياتــي وتغافــل الأجهــزة الرقابيــة فــي منــع الاســتقواء 
ــة  ــة الاطاري ــر الممنهــج ترفــض الســلطة نشــر الاتفاقي ــن وتجويعهــم. وفــي ظــل هــذا التفقي ــى الصحفيي عل
المشــتركة للصحفييــن فــي الرائــد الرســمي رغــم صــدور احــكام نهائيــة وباتــة )ابتدائــي واســتئناف وتعقيبــي( 
فــي القضــاء الإداري تقضــي بضــرورة النشــر الفــوري الاتفاقيــة المشــتركة، وإننــا نعتبر فــي نقابــة الصحفيين ان 
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رفــض الســلطة نشــر الاتفاقيــة هــو خــرق جســيم للقانــون وعــدم احتــرام الأحــكام القضائيــة، الــذي يعتبــر نوعــا 
مــن أنــواع الفســاد الإداري، ويعبــر عــن سياســة واضحــة لتجويــع الصحفييــن بهــدف اخضاعهــم وتركيعهــم. 

ــه  ــر، إلا أن ــرأي والصحافــة والتعبي ــة ال ــرة فــي مجــال حري  رغــم هــذا المشــهد المأســاوي والتراجعــات الخطي
ــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين  ــر مــن النقاب بفضــل نضــالات الصحفيــات والصحفييــن التونســيين وبتأطي
ــة فــي  ــة الشــريكة وبفضــل يقظــة المجتمــع المدنــي وأنصــار الحري ــة والحقوقي ــة المنظمــات الوطني وبمعي
ــا حريــة  تونــس وخارجهــا وتضامــن النقابــات الإقليميــة والدوليــة، وحساســيّة الشــعب التونســي تجــاه قضاي
التعبيــر والصحافــة، فــإن مهنــة الصحافــة مازالــت تملــك ورقــات أساســيّة للتصــدي للأخطــار المذكــورة آنفــا 
وأن ترســم بدائــل ونضــالات ســتنعكس إيجابــا ليــس فقــط علــى المهنــة الصحفيــة والحريــات العامــة والفردية 
بــل أيضــا علــى مســتقبل الديمقراطيــة والتقــدم فــي بلادنــا.ان الوضــع الســيئ يقتضــي مواصلــة النضــال 
ــورة  ــعارات الث ــي بش ــح والمبدئ ــك الواض ــس، والتمس ــة فــي تون ــات الحري ــر مربع ــن آخ ــاع ع ــة للدف والمقاوم
التونســية واســتحقاقاتها فــي الحريــة والكرامــة والعدالــة والمســاواة وتجميــع أكبــر مــا يمكــن مــن القــوى 
المدنيــة للدفــاع علــى هــذه القاعــدة للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات وفــي مقدمتهــا حريــة الــرأي والتعبيــر.
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يأتــي الاحتفــال باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة هــذه الســنة فــي ظــل تواصــل زحــف الخطــر الداهــم  للتضييــق 
ــق  ــة الصحافــة بصفــة خاصــة، فتونــس تمــر بظــرف دقي ــى حري ــات بصفــة عامــة وعل ــى الحري ــر عل ــر فأكث أكث
وحســاس يفــرض الاهتمــام علــى كل الصحفييــن والصحفيــات وعلــى كل مكونــات المجتمــع التونســي... 
ومنطلــق هــذا الاهتمــام هــو التهديــد الواضــح لــكل مكاســب الثــورة وتقويــض لكل مــا تحقق طيلة الســنوات 
الفارطــة والمحــاولات المتكــررة للهيمنــة علــى الصحافــة والصحفييــن والهجمــات الممنهجــة التــي تهــدف 
ــكل الآراء الناقــدة  ــام ل ــع خدمــة الســلطة فــي إقصــاء ت ــه إلــى مرب إلــى تدجيــن الاعــلام  وتركيعــه والعــودة ب

والمختلفــة.

وهــذا الظــرف الدقيــق الــذي تمــر بــه بلادنــا انعكــس علــى واقــع الحريــات بصفــة عامــة وبالأســاس علــى حريــة 
ــة، فــإن هــذا الحــق  ــة ديمقراطي ــة الصحافــة دعامــة أساســية لأي دول ــر الحــق فــي حري الصحافــة. ولئــن يعتب
مهــدد وبصــدد التــآكل نظــرا لعــدم ايمــان المســؤولين بــدور الإعــلام وبأهميــة حريــة الصحافــة وبضــرورة 
ــة فــي ظــل  ــرة للدفــاع عــن مكســب الحري ــة هــذه الفت دعمهــا وحمايتهــا. وتناضــل الصحافــة التونســية طيل
جديــدة  تشــريعات  وســن  للمهنــة  المنظمــة  المراســيم  تغييــب  وتعمــد  التشــريعية  النصــوص  هشاشــة 
تضــرب حريــة التعبيــر ككل وحريــة الصحافــة بالخصــوص وأساســا المرســوم 54 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم 
المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصالبالإضافــة إلــى تكــرر الملاحقــات القضائيــة والهرســلة الأمنيــة وتكــرر 
حــالات الاعتداءعلــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفيين/ات،حيــث ســجلت ســنة التقريــر أعلــى نســبة 
اعتــداءات منــذ ســنة 2018 وبلــغ عــدد الاعتــداءات 257 اعتــداء، وهــو مــا يعتبــر دليــلا علــى حالــة اســتعداء 
الســلطة لقطــاع الإعــلام واســتهدافهبهدف توظيفــه فــي خدمــة الدعايــة السياســية. إلا أن نضــال الصحفييــن 
ــة لالتزاماتهــم بدورهــم الطبيعــي  ــزداد إلحاحــا وهــو مســتمر مــن أجــل صحافــة حــرة ومواصل والصحفيــات ي
وتحملهــم لمســؤولياتهم فــي النهــوض بقطــاع الاعــلام بهــدف إرســاء ديمقراطيــة حقيقيــة والارتقــاء بواقــع 
ــدم  ــا وتخ ــق ببلادن ــة تلي ــة وطني ــيخ صحاف ــاهمة فــي ترس ــى المس ــن عل ــد قدرتهم/ه ــا وتأكي ــلام ببلادن الإع

ــا المجتمــع التونســي وتحتــرم حــق المواطنيــن فــي إعــلام حــر وتعــددي وديمقراطــي. قضاي
ويكتســي هــذا التقريــر أهميــة بالغــة بحكــم مــا ســجلته النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين مــن تراجــع 
هــام فــي احتــرام الحريــات التــي أهدتهــا ثــورة الحريــة والكرامــة إلــى الشــعب التونســي. وتســببت التجاذبــات 
السياســية الحــادة وهشاشــة الوضــع الاقتصــادي ومــا خلفــاه مــن احتقــان سياســي واجتماعــي فــي تصاعــد 
وتيــرة الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات فــي محاولــة لدفعهــم للاصطفــاف 

وجعلهــم طرفــا فــي الصــراع السياســي.

ــة  ــه دون حري ــى أن ــد عل ــد التأكي ــة الصحافــة هــو مناســبة ســنوية لتجدي ــوم العالمــي لحري وان الاحتفــال بالي
الصحافــة لا يمكــن الحديــث عــن الديمقراطيــة وعــن التعدديــة الفكريــة والسياســية وعــن حــق المواطــن. 
ــدءا  ــى الاعــلام مصيرهــا الفشــل رغــم خطورتهــا ب ــة عل ــى أن مســاعي الهيمن ــد عل وهــي فرصــة أيضــا للتأكي
بتصريحــات بعــض المســؤولين فــي الدولــة وفــي مقدمتهــم رئيــس الجمهوريــة مــرورا بمحــاولات تأليــب 
الــرأي العــام ضــد الصحافــة والصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات، إضافــة إلــى ضــرب حــق الوصــول 
إلــى المعلومــة مــن خــلال المنشــور عــدد 19 وضــرب العمــل النقابــي مــن خــلال المنشــور عــدد 20 وعــودة 
ــة  ــى خلفي ــن/ات عل ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــة الصحفيي ــن وملاحق ــكرية للمدنيي ــات العس المحاكم
ــة  ــالات والمجل ــة الاتص ــاب ومجل ــة الإره ــون مكافح ــوم 54 وقان ــاد المرس ــم الصحفــي باعتم ــم وعمله آرائه
الجزائيــة وهــي نفــس الآليــات التــي اســتخدمتها منظومــات الحكــم الســابقة بمــا فيهــا قبــل الثــورة لتكميــم 

ــة الصحافــة. الأفــواه وضــرب حري

ويبقــى الاحتفــال باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة رغــم كل المخاطــر هــو مناســبة للتّأكيــد علــى أن معركــة 
تأســيس دولــة ديمقراطيــة عادلــة تحتــرم القانــون والمؤسســات ســيتحمل الجــزء الأكبــر منهــا قطــاع الصحافــة 
بحكــم الــدور المنــوط بعهدتــه فــي الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات وايصــال كل الأصــوات مهمــا كان موقعها 
السياســي ســواء فــي الســلطة او المعارضــة ومهمــا كان توجههــا الفكــري، هــذا بالإضافــة إلــى مهمتــه فــي 

II.المناخ السياسي العام:
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الإبــلاغ عــن مشــاغل التونســيين والتونســيات وفضــح الفســاد وإعطــاء المواطــن حقــه فــي اعــلام حــر ونزيــه 
يخــدم الدولــة والشــعب ولا الأشــخاص والأجنــدات.

وأمــام خطــورة هــذه المســاعي تؤكــد النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين علــى كل الصحفييــن/ات 
والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات ضــرورة التضامــن والحفــاظ علــى وحــدة الصــف الصحفــي للتصــدي لــكل 
ــكل محــاولات زرع  ــع قطــاع الإعــلام مــن أي جهــة كانــت وتدعوهــم إلــى اليقظــة للتصــدي ل محــاولات تركي
ــي  ــار المبدئ ــام الانتص ــرأي الع ــع المدنــي وال ــات المجتم ــة مكون ــب بكاف ــاع، وتهي ــاء القط ــن أبن ــقاق بي الش
لحريــة الاعــلام باعتبارهــا أبــرز الضمانــات الأساســية فــي المحافظــة علــى حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم وعلــى 

الديمقراطيــة ودولــة القانــون والمؤسســات.

والمصوريــن/ات  الصحفييــن/ات  مــع  صداميــة  اقصائيــة  سياســة  الحاليــة  السياســية  الســلطة  اعتمــدت 
الصحفييــن/ات، وحاولــت الســيطرة علــى القطــاع مــن خــلال فــرض تعيينــات محســوبة علــى منظومــة مــا قبــل 
الثــورة التونســية علــى رأس مؤسســات الإعــلام العمومــي ومحــاولات لتهميــش دور القطــاع الإعلامــي الخاص 
بمختلــف مؤسســاته بمــا فــي ذلــك المصــادرة والجمعياتيــة. وان اعتمــاد منظومــة الحكــم الحاليــة علــى نفــس 
ــار الاصطفــاف مــع  ــورة التونســية واعتمــاد معي ــل الث رمــوز قطــاع الاعــلام فــي عهــد منظومــة حكــم مــا قب
الســلطةفي اقصــاء واضــح لمبــدأ الكفــاءة لا يمكنــه أن يؤســس لإصــلاح حقيقــي ولا لإعــلام عمومــي يخــدم 
المصلحــة العامــة وليــس أجنــدات معينــة، بــل سيؤســس لإعــلام دعائــي ناطقــا باســم الســلطة فقــط لا غيرهــا 
ويعــود بنــا لمربــع الاعــلام الواحــد والصــوت الواحــد عــوض الصحافــة الحــرة المتعــددة فــي المضمــون الناقــدة 

للسياســات والتوجهــات الخاطئــة مهمــا كان مصدرهــا.

1/ رئيس الجمهورية:
واصــل رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد خــلال ســنة التقريــر نفــس السياســة الاتصاليــة الافتراضيــة التــي 
اعتمدهــا منــذ توليــه الرئاســة ســنة 2019، حيــث لــم ينظــم أي مؤتمر صحفيأو حــوار صحفي،وواصلت مؤسســة 
رئاســة الجمهوريــة سياســة التعتيــم والانغــلاق واكتفــت بمــا تنشــره علــى صفحتهــا علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي فايســبوك وهــو مــا تســبب فــي ضــرب حــق الصحفــي فــي الوصــول إلــى المعلومــة وبالتالــي ضــرب 
حــق المواطــن فــي معلومــة دقيقــة وآنيــة، وهــو مــا ســاهم كذلــك فــي انتشــار الأخبــار الزائفــة وكــرس حالــة 

الغمــوض وعــدم وضــوح رؤيــة المســار الــذي تســير فيــه بلادنــا.
ــر علــى عــدم رضــاه علــى  ــة فرصــة ليتهجــم علــى الصحافــة والصحفييــن وعب كمــا لا يفــوت رئيــس الجمهوري
عمــل الصحافــة فــي أكثــر مــن مناســبة رغــم ان مــن مهامــه حمايــة الحريــات وليــس ضربهــا، ولكــن سياســة 
ـى وجــود رغبــة لديــه فــي توظيــف الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات لخدمــة  الرئيستشــير إلـ
مشــروعه الشــخصي وليــس لخدمــة المصلحــة العامــة.وكل التضييقــات والتصريحــات اعتبرتهــا النقابــة 
ــم تتوقــف  ــة الصحافــة، حيــث ل ــداء علــى حري ــن التونســيين تحريضــا ضــد منظوريهــا واعت ــة للصحفيي الوطني
الاعتــداءات عنــد تصريحــات رئيــس الجمهوريــة، فقــد تجســدت عمليــات التحريــض فــي الحمــلات التــي تقــوم 
ــلات  ــون بحم ــاره ويقوم ــا أنص ــرف عليه ــي والتــي يش ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــات عل ــد الصفح ــا عدي به
ــرأي وتعريــض ســلامتهم الجســدية للخطــر...  ســحل الكترونــي وتشــويه وثلــب لــكل مــن يخالــف الرئيــس ال
وشــملت تلــك الحمــلات عديــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات والمؤسســات الإعلاميــة. كمــا 
واصــل الرئيــس سياســة الصمــت تجــاه كل مــا تواجهــه الصحافــة التونســية وهــو مــا يعتبــر تواطــؤا لضــرب 
حريــة الصحافــة وتعريــض الســلامة الجســدية والمعنويــة للصحفييــن/ات وللمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 
للخطــر. كمــا خيــر رئيــس الجمهوريــة أيضــا الصمــت أمــام الاعتــداءات والملاحقــات القضائيــة المتتاليــة وخاصــة 

التــي يقــف وراءهــا وزراء فــي حكومتــه ويعتمــدون فيهــا المرســوم الــذي ســنه وهــو المرســوم 54.

III.خطر العودة إلى 
الوراء يتواصل:
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ــن التونســيين للتحســيس  ــة للصحفيي ــة الوطني ــة قيــس ســعيد مراســلات النقاب  وتجاهــل رئيــس الجمهوري
بخطــورة الوضــع ســواء لدعوتــه لســحب المرســوم 54 او لطلــب نشــر الاتفاقيــة الاطاريــة المشــتركة للصحفيين 
ــن  ــادر ع ــي الص ــات والنهائ ــي الب ــرار القضائ ــا بالق ــدم التزامه ــة وع ــت الحكوم ــد تعن ــمي بع ــد الرس فــي الرائ
الدائــرة التعقيبيــة بالمحكمــة الإداريــة. وتعتبــر النقابــة أن الرئيــس تنكــر لتعهداتــه باحتــرام وحمايــة حريــة 
الصحافــة، بــل يقــود مســارا لنســف مكتســبات التونســيين فــي حريــة التعبيــر مــن خــلال المرســوم 54 وكذلــك 
ــه لظاهــرة  ــرأي والنشــر، ومــن خــلال عــدم تصدي مــن خــلال ســماحه بالمحاكمــات العســكرية علــى خلفيــة ال

الإفــلات مــن العقــاب وصمتــه علــى ســجن الصحفييــن/ات وعــدم حمايتــه لحريتهــم.

2/ حكومة نجلاء بودن:
حكومــة نجــلاء بــودن حكومــة هــي حكومــة صامتــة إتصاليــا وتواجــه النقــد الصحفــي برفــع القضايــا ضــد 
الصحفييــن/ات والناشــطين/ات مــن خــلال الاســتقواء بالمرســوم 54.. فهــي تعتمــد سياســة اتصاليــة اقصائيــة 
تمييزيــة حيــث تقتصــر تغطيــة عديــد الأنشــطة فــي رئاســة الحكومــة علــى مؤسســتي التلفــزة التونســية 
ــب  ــم تخاط ــودن ل ــلاء ب ــة نج ــة الحكوم ــأن رئيس ــر ب ــا أن نذك ــا لا يفوتن ــاء.. كم ــا للأنب ــس افريقي ــة تون ووكال
الشــعب التونســي ولــو مــرة وحيــدة، كمــا لــم تنظــم أي مؤتمــر صحفــي، ولــم تعيــن مستشــارا إعلاميــا يســهل 
عمــل الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات، واكتفــت بمــا تنشــره مــن بيانــات دعائيــة علــى صفحــة 
ــة  ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــن أزم ــلاد م ــه الب ــر ب ــا تم ــم م ــي رغ ــل الاجتماع ــع التواص ــة فــي موق ــة الحكوم رئاس

خانقــة ورغــم انتشــار الأخبــار الزائفــة التــي تهــدد الســلم الاجتماعــي.

ولــم تكتــف رئيســة الحكومــة بسياســة اتصاليــة صامتــة وانمــا أصــدرت المنشــور عــدد 19 بتاريــخ 10 ديســمبر 
2021 الــذي يحمــل عنــوان "حــول قواعــد الاتصــال الحكومــي للحكومــة"، والــذي يتعــارض كليــا مــع الضمانات 
ــرب  ــة ويض ــة الصحاف ــدد حري ــية، ويه ــة التونس ــا الدول ــت عليه ــة التــي وقع ــتورية والمعاهدات الدولي الدس
حــق الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات فــي الوصــول إلــى المعلومــة ويعيــد البــلاد إلــى دائــرة 
الأنظمــة الخانقــة لحريــة الصحافــة. ورغــم الدعــوات المتتاليــة لســحبه فــإن الحكومــة واصلــت العمــل بــه وهــو 
مــا ســاهم فــي التضييــق علــى عمــل الصحفييــن/ات فــي المركــز وفــي الجهــات وفــي حرمــان المواطــن مــن 

المعلومــة. 
ــر عــام موقــع  ــول مدي ــزار بهل ــة ضــد الصحفــي ن ــرة العــدل برفــع قضي ــر وزي كمــا قامــت رئيســة الحكومــة عب
بيزنــس نيــوز علــى خلفيــة مقــال نقــدي لأداء رئيســة الحكومــة بعــد 13 شــهرا منــذ توليهــا لمهامهــا وهــي 
أول قضيــة ضــد صحفــي باعتمــاد المرســوم 54، أي النقــد الصحفــي بالنســبة إلــى رئيســة الحكومــة يســاوي 10 

ســنوات ســجن و100 ألــف دينــار خطيــة ماليــة حســب مــا ينــص عليــه الفصــل 24 مــن المرســوم 54.
كمــا تقــدم وزيــر الشــؤون الدينيــة بـــ 3 شــكايات ضــد الصحفيــة بجريــدة الصبــاح منيــة العرفــاوي بســبب نقــد 
أداء الوزيــر ســواء مــن خــلال مــا نشــرته فــي جريــدة الصبــاح او مــن خــلال مــا نشــرته فــي صفحتهــا الخاصــة علــى 
الفايســبوك، كمــا تقــدم نفــس الوزيــر بشــكاية ضــد الصحفــي بإذاعــة كاب اف محمــد بوغــلاب، وقــد تــم فــي 
ــا  ــة الجزائيــة. وكل هــذه القضاي مختلــف الشــكايات الاعتمــاد علــى المرســوم 54 ومجلــة الاتصــالات والمجل
تؤكــد ان حكومــة نجــلاء بــودن تعــادي الصحافــة ولا تحتــرم حريــة التعبيــر ولا تقبــل النقــد وترفــض ان يقــوم 

الصحفيــون/ات بدورهــم فــي كشــف ملفــات الفســاد

3/ البرلمان:
ــلال  ــن خ ــة م ــته الافتتاحي ــذ جلس ــات من ــن والصحفي ــد الصحفيي ــة ض ــة عدائي ــد سياس ــان الجدي ــج البرلم انته
الخاصــة  الإعلاميــة  المؤسســات  صحفيــي  دخــول  بمنــع  قــام  حيــث  تمييزيــة  اقصائيــة  سياســة  اعتمــاد 
والجمعياتيــة وممثلــي الصحافــة الأجنبيــة المعتمديــن فــي تونــس مــن تغطيــة الجلســة الافتتاحيــة للبرلمــان 
وكذلــك اجتماعــات لجنــة النظــام الداخلــي واليــوم الأول مــن الجلســة العامــة للمصادقــة علــى النظــام الداخــل. 
ونجحــت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين معــززة بمنظوريهــا فــي التصــدي لهــذا المنــع، حيــث قــادت 

حملــة للدفــاع عــن حــق الصحافييــن/ات مــن مختلــف المؤسســات الإعلاميــة فــي النفــاذ للبرلمــان.
 كمــا صــدرت عــن رئيــس مجلــس النــواب وعــدد مــن النــواب تصريحــات تقســم القطــاع الإعلامــي وتحــرض علــى 
الصحفييــن/ات وتضــرب حريــة العمــل الصحفــي. ومــا قــام بــه البرلمــان يزيــد مــن تخوفــات القطــاع الإعلامــي 
بخصــوص مســتقبل العلاقــة مــع الصحافــة وخاصــة مــدى اســتعداد نوابــه للدفــاع عــن مكســب حريــة الصحافــة 

والتعبيــر فــي التشــريعات القادمــة.
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1/ المرسوم 54 سيفا بيد السلطة للقمع والترهيب:
صــدر بتاريــخ 13 ســبتمبر 2022 المرســوم عــدد 54 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات 
مــن  الكثيــر  أثــار  والغموض ممــا  54 بالتعتيــم  عــدد  المصادقة على المرســوم  مســار  واتســم  والاتصــال. 
ــل  ــه فص ــيين بأن ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــه النقاب ــع المدني ووصفت ــات المجتم ــن منظم ــادات م الانتق
جديــد مــن فصــول التضييــق علــى حريــة التعبيــر التــي تعتبــر أبــرز مكاســب الثــورة. ونبهــت مــن خطــره فــي 
تهديــد حريــة التعبيــر ككل وحريــة الصحافــة بالخصــوص بوصفــه ســيفا للقمــع والترهيــب، إلــى جانــب ضربــه 
ــذا  ــخصية.. فه ــات الش ــة المعطي ــة وحماي ــرام الخصوصي ــق فــي احت ــة، والح ــاذ إلــى المعلوم ــق فــي النف للح
المرســوم يتعارض معــكل المعاييــر الدوليــة المتصلــة بالحــق فــي حريــة التعبيــر... ومــن خلالــه انضمــت تونــس 

للــدول المعاديــة لحريــة التعبيــر تحــت غطــاء مكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة.

ومــن أخطــر الفصــول التــي جــاءت فــي هــذا المرســوم ويمثــل تهديــدا مباشــرا لحريــة الصحافة الفصــل 24 الذي 
ينــص "يعاقــب بالســجن مــدة خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا 50.000 دينــار كل من يتعمد اســتعمال شــبكات 
وأنظمــة معلومــات واتّصــال لإنتــاج أو ترويــج أو نشــر أو إرســال أو إعــداد أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة 
أو وثائــق مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذبــا للغيــر بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر أو الإضــرار بالأمــن 
العــام أو الدفــاع الوطنــي أو بــث الرعــب بيــن الســكان. ويعاقــب بنفــس العقوبــات المقــررة بالفقــرة الأولــى 
كل مــن يتعمــد اســتعمال أنظمــة معلومــات لنشــر وإشــاعة أخبــار أو وثائــق مصطنعــة أو مــزورة أو بيانــات 
تتضمــن معطيــات شــخصية أو نســبة أمــور غيــر حقيقيــة بهــدف التشــهير بالغيــر أو تشــويه ســمعته أو الإضــرار 
بــه ماديــا أو معنويــا أو التحريــض علــى الاعتــداء عليــه أو الحــث علــى خطــاب الكراهية.وتضاعــف العقوبــات 

المقــررة إذا كان الشــخص المســتهدف موظفــا عموميــا أو شــبهه".
وقــد اســتغلت الحكومــة هــذا المرســوم لإســكات الأصــوات المعارضــة لهــا ولهرســلة الصحفييــن وتهديدهــم 
بالســجن، حيــث قامــت وزيــرة العــدل بتقديــم دعــوى قضائيــة ضــد الصحفــي نــزار بهلــول صاحــب موقــع بزنــس 
نيــوز بســبب مقــال نقــدي لأداء رئيســة الحكومــة. كمــا قــام وزيــر الشــؤون الدينيــة برفــع 3 قضايا ضــد الصحفية 
بــدار الصبــاح منيــة العرفــاوي بســبب نقدهــا لأدائــه وكشــفها لشــبهة محابــاة فــي ملــف الحــج. وقــام نفــس 
الوزيــر بتقديــم شــكاية ضــد الصحفــي براديــو كاب اف ام محمــد بوغــلاب لكشــفه عن شــبهة فســاد واســتغلال 

نفــوذ للوزيــر.
ــات المجتمــع المدنــي التونســي  ــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين ومكون ورغــم الدعــوات المتكــررة للنقاب
ــم تتجــاوب مطلقــا وواصلــت سياســة  ــة ل والدولــي لســحب هــذا المرســوم او تعديلــه فــان رئاســة الجمهوري

الهــروب إلــى الأمــام.

2/ قوانين قمعية وزجرية في خدمة ضرب حرية الصحافة:
مازالــت المنظومــة القانونيــة فــي تونــس تتضمــن عديــد الفصــول والنصــوص القمعيــة والزجريــة التــي تلجــأ 
إليهــا الســلطة لضــرب حريــة الاعــلام، ودعــت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين فــي عديــد المناســبات 
ــل  ــة لتفعي ــا وخاص ــة أو الغائه ــر الدولي ــع المعايي ــا م ــودة وملاءمته ــن الموج ــة القواني ــات إلــى تنقي والبيان
واعتمــاد المرســوم 115 فــي كل قضايــا النشــر عــوض اللجــوء الــى فصــول متخلفــة ســالبة للحريــة مــن شــأنها 

أن تنســف مــا تحقــق مــن حريــات وتعــود بحريــة التعبيــر إلــى فتــرة مــا قبــل ثــورة 14 جانفــي 2011.

وفــي حيــن تســعى النقابــة لإرســاء منظومــة تشــريعية قانونيــة متطــورة وتحرريــة إلا أن ســلوك بعــض القضــاة 
والأمنييــن مــازال دون المأمــول، حيــث تــم تســجيل أحــكام وقــرارات إيقــاف ســالبة للحريــة كلهــا مســتندة إل 
قوانيــن لا تمــت لمهنــة الصحافــة بصلــة ويتــم الاعتمــاد فيهــا علــى المجلــة الجزائيــة وعلــى قانــون مكافحــة 

الإرهــاب ومجلــة الاتصــالات...

IV. إطار تشريعي يخنق 
حرية الصحافة:
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رغــم التأكيــد المتواصــل لــكل المســؤولين فــي الدولــة علــى احترامهــم لحريــة الاعــلام وحقــوق الصحفييــن/
ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات إلا ان تلــك الوعــود ظلــت مجــرد شــعارات للدعايــة السياســية حيــث تعتبــر 
ســنة -2022 2023 الســنة الأقســى علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات علــى مــدى الخمــس 
ســنوات الأخيــرة، حيــث ســجلت وحــدة رصــد الانتهــاكات صلــب النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 
أعلــى نســب الاعتــداءات فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 1 مــاي 2022 و30 أفريــل 2023، وطــال الصحفييــن/ات 

والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 257 اعتــداء.

ــا  ــة وقضاي ــن الدول ــا أم ــن فــي قضاي ــة للصحفيي ــات القضائي ــد الملاحق ــرة عدي ــس الفت ــلال نف ــجلت خ ــا س كم
إرهابيــة علــى خلفيــة محتويــات إعلاميــة وقضايــا نشــر وفــق المرســوم 54. وتعمقــت أزمــة الإفــلات مــن 
العقــاب فــي الجرائــم المســلطة علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات والتــي تعــددت فــي ظــل 

ــة 2021. ــان 25 جويلي ــة إب ــية والاجتماعي ــاع السياس ــر الأوض توت

وواجــه الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات عديــد الانتهــاكات والاعتــداءات ســواء مــن قبــل 
المؤسســة الأمنيــة او بعــض رجــال السياســة أو مجموعــات مــن المواطنيــن أو بعــض الميليشــيات التي تتحرك 
وفــق أجنــدات سياســية وحزبيــة. فالاعتــداءات التــي طالــت الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 
وهياكلهــم المهنيــة بلغــت رقمــا غيــر مســبوق تمثلــت فــي الســجن والاحالــة علــى القضــاء والملاحقــات 
الأمنيــة والتعنيــف الجســدي والاعتــداء المعنــوي وتعطيــل حريــة العمــل. كمــا تواصــل الضغــط علــى 
الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات الذيــن يواصلــون الصمــود والإصــرار علــى عــدم عــودة الاعــلام 
ــد إنجازاتــه كمــا كان فــي العهــد الســابق قبــل ثــورة الحريــة والكرامــة.  لمربــع تلميــع صــورة الحاكــم وتعدي
وتهــدف تلــك الانتهــاكات إلــى التأثيــر علــى الخــط التحريــري للمؤسســات وتوجيهــه وفــق الرؤيــة السياســة 
للرئاســة والحكومــة اللتــان لا تعترفــان بــدور الاعــلام وحــق الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 

ــا سياســة الاغــلاق وسياســة اتصاليــة افتراضيــة.  فــي الوصــول الــى المعلومــة واعتمدت

ــة  ــن رئاس ــلة كل م ــت بمراس ــداءات وقام ــذه الاعت ــيين به ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــددت النقاب ــد ن وق
الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة ووزارة الداخليــة ورفــع دعــاوى قضائيــة، ولــم تســجل أي تجــاوب بــل كانــت فــي 

كل مــرة تســجل ارتفاعــا لحــالات الاعتــداء.

V.حدة الانتهاكات تتفاقم:



13

الاعلام العمومي: 
لأن الإصــلاح فــي مؤسســات الاعــلام العمومــي ظــل مجــرد شــعارولم يتحقــق فعليــا فلــم تتمكــن المؤسســات 
غيــاب  مــع  التامــة خاصــة  الاســتقلالية  تحقيــق  مــن  بدرجــات متفاوتــة  وان كانــت  العموميــة  الإعلاميــة 
الإرادة لتحقيــق ذلك.فمؤسســة التلفــزة التونســية عــادت بعــد 25 جويليــة 2021 للقيــام بــدور الدعايــة 
للســلطة وأصبحــت بوصلــة خطهــا التحريــري قصــر قرطاجوواصلــت فــي اقصــاء كل الأصــوات المعارضــة 
والناقدةلتوجهــات الســلطة الحاليــة، وأصبحــت تمثــل الصــوت الواحــد فــي مشــهد ذكــر التونســيين بمــا كانــت 

ــمبر-   14 جانفــي.  ــورة 17 ديس ــل ث ــه قب علي
وتصــدت المكلفــة بتســيير مؤسســة التلفــزة التونســية لــكل محــاولات أبنــاء المؤسســة المتكــررة فــي الدفــاع 
عــن اســتقلالية خطهــم التحريــري والتصــدي للانحــراف بــه، وتعرضــوا للإقصــاء مــن البرمجــة واحالتهــم علــى 
البطالــة القســرية، كمــا قامــت بهرســلة عديــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات الذيــن اختلفــوا 
ــة  ــل دور الهيئ ــيير تجاه ــة بالتس ــت المكلف ــق النقابــي. وواصل ــرب الح ــى ض ــت عل ــه وعمل ــا فــي التوج معه
العليــا المســتقلة للإعــلام الســمعي والبصــري. كمــا واصلــت الحكومــة اعتمــاد التعييــن مــن خــلال التكليــف 
المؤقــت الــذي يــدوم ودون اعتمــاد الــرأي المطابــق ودون أي برنامــج إصلاحــي او تســييري واضــح للمكلــف 

بالتســيير.

وبخصــوص وكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء فهــي بدورهــا تشــهد عديد الانتكاســات فقد ســجلت عــودة عمليات 
الرقابــة والصنصــرة وتســلط المســؤولين وعيــن علــى رأســها أحــد وجــوه منظومــة حكــم زيــن العابديــن بــن 

علــي وذلــك بهــدف إحــكام القبضــة عليهــا فــي اتجــاه تدجينهــا كمــا حــدث فــي مؤسســة التلفــزة التونســية.

ـى مؤسســة الإذاعــة التونســية فهــي تتخبــط دون رؤيــة إصلاحيــة واضحــة باســتثناء التوجــه  وبالنســبة إلـ
لعــودة نفــس وجــود منظومــة مــا قبــل الثــورة، حيــث تواصــل التســيير مــن خــلال مكلــف مؤقــت فــي تجاهــل 
لــدور الهيئــة العليــا المســتقلة للإعــلام الســمعي والبصــري ودون اعتمــاد الــرأي المطابــق ودون أي برنامــج 
ــاء قيامهــم بعملهــم  ــاة الصحفييــن/ات اثن إصلاحــي او تســييري واضــح للمكلــف بالتســيير. وتتواصــل معان
حيــث تفتقــر المؤسســة لوســائل العمــل والتجهيــزات ســواء علــى مســتوى المركــز أو فــي مختلــف الإذاعــات 

ــة. الجهوي
وبالنســبة إلــى مؤسســة ســنيب لابــراس، فرغــم تقديــم عــدة مشــاريع لإنقــاذ المؤسســة المهــددة بالإفــلاس 
الحكومــات  سياســة  نفــس  واصلــت  الحاليــة  الحكومــة  كل  أن  إلا  واصداراتهــا،  مضامينهــا  وتطويــر 
ــبب  ــا تس ــو م ــة، وه ــة العريق ــذه المؤسس ــة ه ــق أزم ــد تعمي ــاهمت فــي مزي ــك وس ــت ذل المتعاقبةوتجاهل
فــي حرمــان الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات مــن حقوقهــم، بالإضافــة إلــى عــدم وضــوح الرؤيــة 

المســتقبلية للمؤسســة.
وقــد اســتطاعت التعيينــات القائمــة علــى الــولاءات التــي أحدثتهــا الحكومــة علــى رأس المؤسســات الإعلامية 
العموميــة أن تؤثــر علــى المنتــوج الإعلامــي بســببتدخل المعينيــن علــى أســاس الــولاء فــي السياســات 

ــة. التحريري

المؤسسات الإعلامية المصادرة
ـى المؤسســات الإعلاميــة  إلـ تواصلــت معانــاة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات المنتميــن 
المصــادرة منــذ ســنة 2011، فالمؤسســات الإعلاميــة المصــادرة وهــي دار الصبــاح وإذاعــة شــمس أف أم 
ــلاء فــي  ــه الزم ــث يواج ــة، حي ــوح الرؤي ــدم وض ــول وع ــر المجه ــترك فــي المصي ــرود تش ــوس ب ــركة كاكت وش
شــركة كاكتــوس بــرود منــذ توقــف العمــل فــي المؤسســة مصيــرا مجهــولا فــي ظــل مــن تجاهــل الحكومــة 

ــوم. ــة الي ــر 2021 إلــى غاي ــهر نوفمب ــذ ش ــا من ــوا عليه ــم يتحصل ــي ل ــم ولحقوقهمالت لمصيره
أمــا إذاعــة شــمس أف أم فبعــد قــرار التســوية القضائيــة تــم عرضها مجددا لبيــع بعد تصفية ديونهــا ولكن رغم 
ذلــك فــان تعطــل صــرف أجــور العامليــن فيهــا متواصــل بالإضافــة إلــى بقيــة مســتحقاتهم مــن منــح وتغطيــة 
اجتماعيــة. كمــا لا توجــد أي معلومــات حــول الخطــة البديلــة فــي صــورة عــدم نجــاح عمليــة التفويــت فيهــا 
ومــا مصيــر المؤسســة والعامليــن حينهــا. ولا تختلــف وضعيــة مؤسســة دار الصبــاح علــى بقيــة المؤسســات 
المصــادرة مــن حيــث عــدم وضــوح الرؤيــة المســتقبلية للمؤسســة رغــم الشــروع فــي عمليــة التســوية القضائيــة، 
ولكــن الاعتمــاد علــى تســميات وقتيــة تحــت مســمى وظيفــي "مفــوض" ســاهم فــي تعميــق الأزمــة الماليــة 

وفــي عرقلــة أي مشــروع إصــلاح وإعــادة الهيكلــة لغيــاب الديمومــة فــي الرؤيــة.
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الصحافة المكتوبة والالكترونية:
فقــدت الســاحة التونســية عديــد العنوانيــن الصحفيــة بســبب الأزمــة العامــة التــي تعانيها الصحافــة المكتوبة 
وبســبب غيــاب سياســة للدولــة لحمايــة المؤسســات الإعلاميــة المكتوبــة ومســاعدتها علــى الانتقــال الرقمــي 
ــل  ــس. وتتواص ــهد الإعلامــي فــي تون ــة المش ــا لتعددي ــك ضمان ــتمرارية وذل ــى الاس ــدرة عل ــن الق ــن م لتتمك

الأزمــة حاليــا مــع مــا تبقــى مــن صحــف ورقيــة وســط لا مبــالاة تامــة مــن الحكومــة.
أمــا الصحافــة الالكترونيــة، فرغــم انتشــارها إلا أنهــا إلــى اليــوم تشــوبها الفوضــى لأنهــا دون أي نــص قانونــي 

ينظمهــا ويضمــن حقــوق العامليــن فيهــا مــن صحفييــن/ات ومصوريــن/ات صحفييــن/ات.

الاعلام السمعي البصري الخاص:
مــازال الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات العاملــون فــي أغلب المؤسســات الإعلامية الســمعية 
البصريــة الخاصــة يعانــون مــن هشاشــة الوضــع ومــن انتهــاك لحقوقهــم وعــدم احتــرام قوانيــن الشــغل 
والاتفاقيــات المبرمــة. ويواصــل أصحــاب المؤسســات التعنــت في رفض تطبيــق الاتفاقية الاطارية المشــتركة 
للصحفييــن المحترفيــن رغــم امضائهــم عليهــا والتــي تضمــن حقــوق عمــوم الصحفييــن/ات وذلــك فــي تواطــؤ 
مــن الدولــة التــي ترفــض بدورهــا نشــر الاتفاقيــة الاطاريــة فــي الرائــد الرســمي رغــم صــدور الحكــم القضائــي 
النهائــي والبــات مــن المحكمــة الإداريــة. كمــا تــم اســتبعاد الصحفييــن/ات مــن صــدارة المشــهد الإعلامــي 
الســمعي البصــري لصالــح أصحــاب المهــن الأخــرى ونجــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي ومؤيــدي الرئيــس أو 
بعــض الأحــزاب السياســية الذيــن غــزوا المؤسســات الإعلاميــة وذلــك علــى حســاب جــودة المضمــون الإعلامــي 

وعلــى حســاب احتــرام أخلاقيــات المهنــة، وطغــت علــى أغلــب المنتــوج الإعلامــي الســطحية والإثــارة.
وبســبب الأزمــة الماليــة التــي تعانيهــا عديــد القنــوات التلفزيــة الخاصــة وتعمــق الأزمــة الاقتصاديــة في تونس 

تحولــت أغلبهــا إلــى محــلات للتســوق عــوض برامــج تقــدم مضاميــن إعلاميــة جــادة تخــدم المصلحــة العامة.
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VI.الإحصائيات العامة 
للاعتداءات

1/ معطيـــات عـــــامة:
تســوء أوضــاع الصحافــة التونســية ســنة عــن ســنة ولــم يتوقــف نســق الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات 
ــنة  ــجل للس ــث س ــد، حي ــن التصاع ــل الصحفــي ع ــة العم ــة ممارس ــى حري ــن/ات وعل ــن/ات الصحفيي والمصوري
ــرة التــي  ــة خــلال الفت ــداءات. وســجلت النقاب ــر فــي نســق الاعت ــذ 2020 ارتفــاع كبي ــة علــى التوالــي من الثالث

ـى موفىأفريــل2023، 257 اعتــداء. يشــملها التقريــر والتــي تمتــد مــن 1 مــاي 2022 إلـ

تطور عدد الاعتداءات خلال السنوات الستة الأخيرة: 

ــة  ــذ 25 جويلي ــة الاســتثناء التــي عاشــتها البــلاد من ــرات حال ولا يمكــن قــراءة هــذه الأرقــام بمعــزل عــن تأثي
2021، والمراحــل الانتخابيــة والاســتفتاء التــي عاشــتها تونــس فــي جويليــة 2022 وفــي بدايــة 2023 بانتخــاب 
أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب فــي دورتيــن انتخابيتيــن كانتــا الأصعــب علــى الصحفييــن خــلال ســنوات تغطيــة 
الانتخابــات فــي تونــس رئاســية كانــت أو تشــريعية.  وكان مــن المنتظــر أن تشــهد الفتــرات الانتخابيــة عديــد 
الإشــكاليات المرتبطــة بحجــب المعلومــات والمنــع مــن العمــل فــي ظــل تطبيــع سياســة الهيئــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات مــع السياســة العامــة التــي اتخدتهــا مؤسســات الدولــة الأخــرى فــي مجــال حجــب 
المعلومــات ووضــع عوائــق غيــر مشــروعة أمــام الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات فــي تغطيــة 
العمليــة الانتخابيــة والرقابــة عليهــا. لذلــك كانــت أشــهر جويليــة وديســمبر 2022 وشــهر جانفــي 2023 

الأكثــر تســجيلا للاعتــداءات.

تطور عدد الاعتداءات حسب الأشهر:
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10
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12
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14

15

200
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18
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17

اعتداء
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20192020202120222023
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أكتوبر
2022

أفريل
2023
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2/ الحق في الحصول على المعلومات
ــراءات  ــريعات والإج ــة التش ــر جمل ــات عب ــاذ إلــى المعلوم ــق فــي النف ــات الح ــة لمقتضي ــرام الدول ــاس احت يق
ــرورة  ــر الض ــتثناءاته لمعايي ــرام اس ــات واحت ــى المعلوم ــول عل ــق فــي الحص ــال الح ــال اعم ــذة فــي مج المتخ
ـي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي تنــص  والتناســب والتــي تحددهــا المــادة 19 مــن العهــد الدولـ
ــة  ــريعات الوطني ــا للتش ــية وفق ــات الأساس ــة الحري ــات وحماي ــور إلــى المعلوم ــول الجمه ــة وص ــى "كفال عل
والاتفاقيــات الدوليــة لذلــك يولــي هــذا الهــدف مكانــة كبــرى لــدور الصحفييــن/ات ويكــرس ضــرورة حمايتهــم 

ــتدامة.  ــة المس ــق التنمي ــات لتحقي ــى المعلوم ــول عل ــم فــي الحص ــة حقه وحماي

ورغــم أن تونــس خطــت خطــوات فــي مجــال ضمــان النفــاذ إلــى المعلومــات خاصــة لــدى مؤسســات الدولــة 
الا أن إعمــال هــذا الحــق يشــهد انتكاســة حقيقيــة، حيــث تضــع الدولــة عبــر مناشــيرها الداخليــة عوائــق غيــر 
مشــروعة فــي وجــه الصحفييــن/ات، تكرســت بالمنشــور عــدد 19. كمــا تواصــل انغــلاق السياســة الاتصاليــة 

ــر رفــض التصريــح مــن قبــل وزراء ومســؤولون حكوميــون. ــة وتوات لمؤسســات الدول
وقــد ارتفــع نســق الاعتــداءات علــى حريــة العمــل الصحفــي المتلعقــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
مــن 49 بالمائــة مــن جملــة الاعتــداءات لتصــل إلــى 63 بالمائــة للفتــرة التــي يشــملها التقريــر أي 162 اعتــداء 

مــن أصــل 257. أي بتطــور بـــ 14 نقطــة.

التشــريعية فرصــة  الانتخابــات  الجديــد ودورتــي  تونــس  علــى دســتور   2022 25 جويليــة  اســتفتاء  وكان 
لتكريــس هــذه السياســة عبــر تواتــر عمليــات حجــب المعلومــات مــن الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات ورؤســاء 
مراكــز الاقتــراع والتوجــه نحــو مركــزة المعلومــة. كمــا انخــرط الــوزراء أيضــا فــي عمليــات حجــب المعلومــات 
عبــر رفــض التصريــح لوســائل الإعــلام، إضافــة إلــى الموظفيــن العمومييــن الذيــن وجــدوا أنفســهم ممنوعيــن 

مــن التعامــل مــع الصحافــة وفــق المنشــور عــدد 19.
وســجلت النقابــة 49 حالــة حجــب معلومــات 37 منهــا خــلال الفتــرات الانتخابيــة، فــي حيــن كانــت الــوزارات 
والــوزراء مســؤولين عــن الحجــب فــي 7 مناســبات، إضافــة إلــى انخــراط الموظفيــن العمومييــن والمســؤولين 

الحكومييــن فيهــا.

كمــا ســجلت 68 حالــة منــع مــن العمــل 44 منهــا ســجلت خــلال الفتــرات الانتخابيــة وســجلت 42 حالــة مضايقة 
منهــا 15 خــلال الفتــرات الانتخابية.

الاعتداءات المتعلقة بالحصول على المعلومات

وقــد كانــت عديــد الأطــراف مســؤولة عــن هــذه الاعتــداءات خاصــة الرســمية منهــا والتــي كانــت مســؤولة عــن 
90 بالمائــة مــن الاعتــداءات.

42 68 03 49



17

توزيع الجهات الرسمية المسؤولة على انتهاك الحق
في الحصول على المعلومات

وقــد عانــى الصحفيــون فــي 24 ولايــة مــن الاعتــداءات المتعلقــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة فــي 
ــي:  ــا كمــا يل ــداءات جغرافي ــة وقــد توزعــت الاعت ــة بالســنوات الماضي ســابقة مقارن
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3/ المعالجة القضائية لقضايا الصحفيين/ات
تعــززت السياســة الزجريــة المعتمــدة مــن الســلطات التونســية إبــان صدور المرســوم 54 لســنة 2022 المتعلق 
ــة  ــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال وقــد تراجعــت الثقــة فــي هــدف هــذه السياســة الحمائي بمكافحــة جرائ
بتجريــم النشــر علــى الانترنــات ضمــن الفصــل 24 مــن المرســوم المتعلــق بالإشــاعة والأخبــار الزائفــة والــذي 
كــرس حصانــة مضاعفــة للموظفيــن العمومييــن وشــدد العقوبــة فــي هــذه الجرائــم لتصــل حــدود 10 ســنوات.
وقــد اســتعملت حكومــة نجــلاء بــودن المرســوم لملاحقــة الصحفييــن/ات الناقديــن لسياســتها بملاحقــة 3 

صحفييــن علــى خلفيــة المرســوم مــن قبــل وزارتــي العــدل والشــؤون الدينيــة.

كمــا تمــت ملاحقــة الصحفييــن بتهــم إرهابيــة علــى معنــى قانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال لســنة 
2015 فــي 4 مناســبات. وقــد أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس حكــم إدانــة فــي ملــف الصحفــي خليفــة 
القاســمي فــي حيــن يقبــع مديــر عــام إذاعــة "موزاييــك أف أم" فــي الســجن بتهــم علــى معنــى قانــون مكافحــة 

الإرهــاب بهــدف هرســلة المؤسســة والتحقيــق فــي خطهــا التحريــري.

ــذا  ــبتين فــي ه ــة فــي مناس ــذ الأذون القضائي ــتعراضيا فــي تنفي ــلوبا اس ــة أس ــات الأمني ــت الجه ــد انتهج وق
الخصــوص أولهــا فــي عمليــة إيقــاف نــور الديــن بوطــار وفــي عمليــة حجــز معــدات موقــع » onetn «  الــذي 
يلاحــق مديــره علــى معنــى قانــون مكافحــة الإرهــاب. فــي الوقــت الــذي تــم فيــه حفــظ التهــم فــي حــق غســان 

بــن خليفــة المحــال فــي ســنة 2022 علــى معنــى قانــون مكافحــة الإرهــاب.
وقــد تمــت ملاحقــة الصحفييــن خــلال الفتــرة التــي يشــملها هــذا التقريــر خــارج إطــار القانــون المنظــم لعملهــم 

فــي 17 مناســبة توزعــت نصــوص الإحالــة فيهــا كالآتــي:

الملاحقات القضائية

ــة  ــل إذاع ــمي مراس ــة القاس ــق خليف ــنة فــي ح ــجن بس ــا بالس ــة حكم ــس الابتدائي ــة تون ــدرت محكم ــد أص وق
"موزاييــك أف أم" وتــم اســتئنافه مــن قبــل الصحفــي.

4/ السعي لتدجين وسائل الاعلام وتوجيه عملها
ســجلت النقابــة بقلــق كبيــر خــلال الفتــرة التــي شــملها التقريــر محــاولات لتوجيــه العمــل داخــل المؤسســات 
الإعلاميــة العموميــة فــي 5 مناســبات وقــد شــملت هــذه المحــاولات التلفــزة التونســية والإذاعــة التونســية 
ووكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء عبــر الانهــاء الفجئــي لتعــاون الصحفيــة أمــال الشــاهد مــع مؤسســة الإذاعــة 
التونســية وابعــاد الصحفيــة جيهــان علــوان عــن تقديــم برنامجهــا دون ســابق إعلام.كمــا تــم ســحب مقــالات 
فــي مناســبتين تعنــى بالهجــرة غيــر النظاميــة فــي وكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء والاكتفــاء بوضعهــا علــى 

ذمــة المشــتركين وصنصــرة بعــض المقــالات الأخــرى.

علــى  اليــد  لوضــع  محــاولات  المســقطة وســط  والإجــراءات  التحريــر  فــي  الإداري  التدخــل  حــالات  وتأتــي 
المؤسســات العموميــة مــن قبــل الســلطة وســعيا منهــا لتوجيــه خطهــا التحريــري وســط محــاولات صــد مــن 

قبــل الصحفييــن/ات لضمــان اســتقلالية مؤسســاتهم كمرفــق عــام يقــدم خدمــة عامــة للمواطــن.
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5/ خطابات التحريض على العنف والكراهية
ارتفع نسق خطابات التحريض على العنف والكراهية في حق الصحفيين/ات مقارنة بالسنة المنقضية

وقــد تــم اســتهداف الصحفيــات فــي 17 مناســبة بحــالات التحريــض مــن أصــل 33 حالــة واســتندت 9 حــالات 
ــة  ــخصية الخاص ــات الش ــر المعطي ــاء ونش ــن نس ــتهدافهن لأنه ــم اس ــث ت ــي حي ــوع الاجتماع ــى الن ــا عل منه
بهــن علــى صفحــات مشــبوهة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي متجاوزيــن بذلــك كل الموانــع القانونيــة 
والأخلاقيــة، أصبــح عشــرات الصحفييــن والصحفيــات ضحايــا ســحل الكترونــي حيــث يتــم اســتهدافهم بســبب 

انتقداهــم للسياســات العامــة وفتحهــم للنقــاش العــام حولهــا.

كمــا تــم تهديــد الصحفييــن والصحفيــات بأفعــال غيــر قانونيــة كالعنــف المــادي واســتهداف أبنائهــم 
وعائلاتهــم علــى خلفيــة مواقــف قــد أبدوهــا وإدارتهــم للنقــاش العــام.

كمــا اســتهدفت الحمــلات الالكترونيــة عــدة مؤسســات إعلاميــة بعينهــا كـــ "موزاييــك أف أم" و "الديــوان أف 
أم" و"التلفزة التونســية".

ان مديــري صفحــات مشــبوهة مــن داخــل تونــس وخارجهــا انخرطــوا في 20 حملــة تحريض في حــق الصحفيين، 
ويؤســس هــؤلاء حملاتهــم علــى أهــداف سياســوية ضيقــة من أجــل الضغــط وترهيــب الصحفييــن والصحفيات 

وينشــرون معطيــات مغلوطــة لا أســاس لهــا مــن الصحة.

وتأتــي موجــة التشــهير واســتهداف الصحفييــن والصحفيــات بخطابــات الكراهيــة فــي أعقــاب رســائل بثهــا 
مســؤولون حكوميــون ووزراء وأعلــى هــرم الســلطة أي رئيــس الجمهوريــة تنــم عــن رفــض للسياســة الإعلاميــة 
للمؤسســات وقــد انخرطــت رئاســة الجمهوريــة ووزارات فــي التحريــض علــى الصحفييــن إضافــة إلــى مســؤولين 

حكومييــن وسياســيين أغلبهــم موالــون للســلطة الحاليــة.

ــر ســليمةومناخ  ــة غي ــون فــي بيئ ــات وتجعلهــم يعمل ــن والصحفي وتعمــق هــذه الممارســات أزمــة الصحفيي
معــادي لحريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر وتخضعهــم لضغــط نفســي واجتماعــي. ورغــم ان التشــريع التونســي 
قــد جــرم الاعتــداءات علــى الصحفييــن ضمــن الفصــل 14 مــن المرســوم 115 الخــاص بحريــة الصحافــة والطباعــة 
ــي، إلا أن ظاهــرة الإفــلات مــن  ــون الجزائ ــل الــى القان ــن ويحي ــة المعتدي ــذي يقــر بضــرورة معاقب والنشــر وال

العقــاب حالــت دون تحقيــق العدالــة ووضــع حــد للمعتديــن خاصــة بالنســبة إلــى المقربيــن مــن الســلطة.
ــر  ــرة التــي يشــملها التقري ــن مســتهدفة فــي 13 مناســبات خــلال الفت ــت الســلامة الجســدية للصحفيي وكان

ــبة. ــتهدفة فــي 15 مناس ــم مس ــة له ــلامة المعنوي والس
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6/ اعتداءات الجهات الرسمية على الصحفيين
كانــت الجهــات الرســمية قــد انخرطــت فــي الاعتــداء علــى الصحفييــن/ات فــي 192 مناســبة مــن جملــة 
257 اعتــداء تــم تســجيلها فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 1 مــاي 2022 و أواخرأفريــل 2023 وتعــددت الأطــراف 

ــداءات. ــذه الاعت ــن ه ــؤولة ع المس

كانــت الســنة الأخيــرة التــي يشــملها التقريــر ســنة المواعيــد الانتخابيــة بامتيــاز حيــث كان رؤســاء مراكــز 
الاقتــراع فــي صــدارة المعتديــن علــى الصحفييــن/ات إضافــة إلــى المتدخليــن فــي الشــأن الانتخابــي كالهيئــات 
الفرعيــة وأعضــاء الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات ورؤســاء مكاتــب الاقتــراع. حيــث كان رؤســاء مراكــز 
الاقتــراع مســؤولين عــن 62 اعتــداء أي بنســبة 32 بالمائــة مــن جملــة الاعتــداءات كانــت أغلبهــا مرتبطــة 

ــى المعلومــات.  بالحصــول عل

وقــد اعتمــدت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مركــزة المعلومــة كسياســة عامــة مــا عرقــل عمــل 
الصحفييــن فــي تغطيــة المســارات الانتخابيــة خــلال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر مــن اســتفتاء علــى دســتور 
تونــس الجديــد وانتخابــات تشــريعية بدورتيهــا، حيــث تواتــرت عمليــات حجــب المعلومــات ووضــع عوائــق غيــر 
مشــروعة مــن قبــل رؤســاء مكاتــب الاقتــراع ورؤســاء مراكــز الاقتــراع مــا ضايــق الصحفييــن/ات ومنعهــم مــن 
القيــام بعملهم.كمــا تواتــرت علميــات حجــب المعلومــات حــول نســب المشــاركة والنتائــج الجزئيــة مــن قبــل 

الهيئــات الفرعيــة ومركــزت المعلومــة.

كمــا تواصــل وضــع عوائــق غيــر مشــروعة مــن قبــل قــوات الأمــن علــى عمــل الصحفييــن حيــث تتــم مطالبــة 
الصحفييــن والصحفيــات بتراخيــص غيــر منصــوص عليهــا بالقانــون المنظــم لعمــل الصحفييــن. وقــد رصــدت 
ـى منــع الصحفييــن مــن العمــل خــلال الســنوات  النقابــة فــي هــذا الجانــب عديــد الممارســات التــي أدت إلـ

ــرة. ــس الأخي الخم
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كمــا عمــل قــوات الأمــن علــى احتجــاز الصحفييــن فــي 3 مناســباتوقد تدخلــت خليــة الأزمــة بســرعة خاصــة فــي 
حــالات الاحتجــاز التعســفي وســعتلإطلاق ســراح الصحفييــن.

كمــا مارســت القــوات الأمنيــة العنــف الجســدي علــى الصحفييــن فــي 5 مناســبات إضافــة إلــى تواتــر عمليــات 
المضايقــة والمنــع مــن العمــل. 

كمــا أدت التعقيــدات الإداريــة والمناشــير الداخليــة المنظمــة لــلإدارة التونســية إلــى عديــد الاعتــداءات مــن 
قبــل الموظفيــن العمومييــن والمســؤولين الحكومييــن والمحلييــن خاصــة بعــد صــدور المنشــورين 19 و20 

وقــد توزعــت جغرافيــا علــى 24 ولايــة مــا جعــل الصحفييــن عرضــة لحجــب المعلومــات والمنــع والتضييــق.
كمــا انخرطــت جهــات رســمية فــي خطــاب التحريــض علــى الصحفييــن كرئاســة الجمهوريــة ووزراء. وانخرطــت 
الجهــات القضائيــة فــي 12 اعتــداءات علــى الصحفييــن عبــر اثــارة الدعــوى ضدهــم فــي قضايــا خــارج اطــار 
المرســوم 115 المنظــم لحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر وتواتــر الاحــالات علــى نصــوص ذات طابــع زجــري 
كقانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال والمرســوم 54 المتعلــق بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات 

والاتصــال.

7/ اعتداءات الجهات غير الرسمية 
كان الصحفيــون ضحيــة الصــراع السياســي الــذي انطلــق بدايــة 2021 وامتــد خــلال الفتــرة التــي يشــملها 
ــون أنفســهم بيــن معارضــي  ــل 2023، حيــث وجــد الصحفي ــر مــن 1 مــاي 2022 إلــى أواخــر شــهر أفري التقري

ــي. ــل الاجتماع ــطاء التواص ــه ونش ــعيد ومؤيدي ــس س ــس قي ــرارات الرئي ق

ــي  ــل الاجتماع ــطاء التواص ــرط نش ــث انخ ــن حي ــى الصحفيي ــر عل ــي الأخط ــل الاجتماع ــبكات التواص ــت ش كان
والسياســيون خاصــة علــى منصــة فايــس بــوك فــي حمــلات تشــويه وتحريــض وتهديــد فــي حقهــم إضافــة إلــى 
مضايقــة الصحفييــن والصحفيــات خــلال تغطيــة الاحتجاجــات الميدانيــة أو الأحــداث ذات الطابــع الاجتماعــي 

والاقتصــادي.
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أدى عــدم نشــر الاتفاقيــة الإطاريــة التــي وقعتهــا النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين منــذ ســنة 2019 
ــات داخــل المؤسســات  ــون والصحفي ــة التــي يعيشــوها الصحفي ــة والاجتماعي إلــى تواصــل الأزمــة الاقتصادي
الإعلاميــة فرغــم صــدور قــرار مــن الدوائــر التعقيبيــة بالمحكمــة الإداريــة فــي مــارس 2023 ينصــف الصحفييــن 

والصحفيــات إلا أن الحكومــة لــم تلتــزم بتطبيــق القــرارت القضائيــة.
وكان ينتظــر أن تمثــل هــذه الاتفاقيــة ضمانــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمعنويــة والفكريــة 
بالقطــاع مــن أجــل القضــاء التــام علــى كل أشــكال التشــغيل الهــش ومحــاولات المــس مــن كرامــة الصحفيين/

ات لا ســيما فــي القطــاع الخــاص.

ــرا لغيــاب الإرادة  ــر مؤشــرا خطي ــة يعتب ــد الحكومــة بالقــرارات القضائي ــأن عــدم تقي ــه ب ــة التنوي ويهــم النقاب
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  حقوقهــم  مــن  الصحفييــن  وتمكيــن  الهــش  التشــغيل  أزمــة  لحــل  السياســية 

ووضعهــم فريســة للضغــط الاقتصــادي واخضاعهــم للابتــزاز السياســي.
ـى انعــدام الثقــة فــي مؤسســات الدولــة  وتشــدد النقابــة علــى أن تعنتالطــرف الجانــب الحكومــي أدى إلـ
ــة. ــة والاجتماعي ــن نحــو النضــال مجــددا لضمــان حقوقهــم الاقتصادي والســلطة السياســية وتقــود الصحفيي

القضايا الشغلية:
ــة طرفــا  ــة التــي تكــون فيهــا النقاب ــة علــى عــدد هــام مــن الملفــات القضائي يعمــل الفريــق القانونــي للنقاب
ــر مســاندة الصحفييــن ســواء تعلــق مركزهــم القانونــي بصفــة الشــاكي أو بصفــة  ــر مباشــر عب مباشــرا أو غي
المشــتكى بــه أو القائــم بالحــق الشــخصي فــي الملفــات ذات الطابــع الاجتماعــي والاقتصــادي، وقــد تواصــل 

العمــل علــى 43 ملفــا مرتبطــا بالطــرد التعســفي وتســوية الوضعيــات ومجالــس التأديــب.
ــزة  ــد التلف ــوى ض ــارة الدع ــم اث ــب وت ــس تأدي ــر مجل ــراره عب ــم اق ــام ت ــة أي ــرد ثلاث ــف ط ــية: مل ــزة التونس التلف

التونســية لإبطــال القــرار الإداري.

جريدة العرب :
6 ملفــات تنــوب فيهــا الوحــدة القانونيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين لفائــدة صحفيــي جريــدة 

العــرب فــي قضايــا طــرد تعســفي 3 منهــم فــي الطــور الاســتئنافي.
قناة تونسنا :

3 ملفــات تنــوب فيهــا الوحــدة القانونيــة لفائــدة صحفيــات قنــاة تونســنا تــم التصريــح بهــا لفائدتهــن وتــم 
اســتئناف الحكــم.

كاب أف أم :
3 ملفــات شــغلية فــي حــق صحفيتيــن مــن إذاعــة كاب أف أم تــم النيابــة فيهــا مــن قبــل الوحــدة القانونيــة 

وكان الحكــم فيهــا لفائــدة المنوبــات ولكــن تــم اســتئناف الأحــكام مــن قبــل المشــغل

إي أف أم 
نابــت الوحــدة القانونيــة للنقابــة فــي 5 ملفــات طــرد تعســفي فــي حــق 5 صحفييــن ضــد إذاعــة "أي أف أم" 

وهــي فــي طــور التصريــح بالحكــم.

VII. انتهاك الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للصحفيين/ات
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7 ملفــات منشــورة أمــام المحكمــة الإداريــة بتونــس فــي علاقــة بإعــادة التصنيــف المهنــي حســب الشــهائد 
العلميــة.

كاكتوس برود
ــم  ــا طــرد تعســفي وعــدم دفــع أجــور خمســة أشــهر وقــد ت ــة 104 صحفــي فــي قضاي تنــوب الوحــدة القانوني
تأجيلهــا لتقديــم كشــف حســاب فــردي مــن صنــدوق الضمــان الاجتماعــي للحكــم فــي القضيــة علــى أساســه 

كما تنوب الوحدة صحفيين واحد منهما تم الحكم لفائدته بالدفع

نسمة تي في:
2 ملفات في الطرد التعسفي مازالت بانتظار استيفاء الاختبارات 

ــيال  ــان وسوس ــدة البي ــرود وجري ــوم ب ــركة أي بــي ك ــن ش ــن فــي كل م ــا الصحفيي ــة قضاي ــر النقاب ــا تباش كم
اكســبراس والجنوبيــة والتــي تــم البــت فيهــا لفائــدة الصحفييــن وشــركة الإنتــاج "نــاب" وإذاعــة شــمس أف أم 

والإذاعــة التونســية وجريــدة الصريــح

وفــي ظــل غيــاب إطــار قانونــي ملــزم لكافــة الأطــراف وغيــاب الــدور الرقابــي للدولــة يتواصــل التشــغيل الهــش 
فــي قطــاع الاعــلام خاصــة للمراســلين الجهوييــن العامليــن بالقطعــة والصحفييــن المســتقلين بعقــود لا 

تضمــن لهــم الحــد الأدنــى مــن الحقــوق والتغطيــة الاجتماعيــة والاعتــراف القانونــي مــن المؤسســة.
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علــى ضــوء متابعتهــا لواقــع الحريــات الصحفيــة فــي تونــس خــلال فترة ســنة يهــم النقابــة الوطنيــة للصحفيين 
التونســيين أن تتوجــه بالتوصيــات التاليــة لــكل الأطــراف المعنيــة بقطــاع الإعــلام في تونس 

رئاسة الجمهورية:
- سحب المرسوم 54 لما يمثله من خطورة على حرية الصحافة والتعبير.

ــة علــى صحفييــن  ــة فــي التدخــل لإيقــاف نزيــف الهجمــة المنظمــة والهمجي  - تحمــل مســؤوليتها التاريخي
ووســائل إعــلام علــى اعتبــار أنــه لا يمكــن بنــاء تونــس جديــدة وممكنــة دون إعــلام مهنــي وفــي خدمــة الصالــح 
العــام خاصــة ودون مجتمــع مدنــي حــر ومســتقل ، وعلــى اعتبــار أن الميليشــيات الإلكترونيــة باتــت التهديــد 
الحقيقــي لحريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر، المكســب الأبــرز للثــورة التونســية، وعلــى اعتبــار أن عــددا هامــا 

مــن الصفحــات المشــبوهة تدعــي مســاندتها "لمشــروع الرئيــس".
- الســهر علــى تعزيــز حمايــة حريــة التعبيــر والصحافــة عبــر مبــادرات تشــريعية تصــاغ بصفــة تشــاركية تراعــي 
التزامــات تونــس بحمايــة الصحفييــن وتضمــن مكتســبات الحريــة التــي كرســها الدســتور التونســي وتدعمهــا.
- دعــم جهــود المجتمــع المدنــي فــي مجــال الرصــد والتوثيــق وبنــاء اســتراتيجيات عمــل للمعالجــة المعمقــة 

لأســباب العنــف وانتهــاكات حقــوق الانســان.
-عــدم تمريــر مشــاريع مناشــير خــلال الفتــرة الانتقاليــة تمــس من الحقــوق والحريــات أو تقلص من المكتســبات 

التــي تم تكريســها ضمــن النصوص التشــريعية الجاري بهــا العمل. 

الحكومة التونسية:
ــر  ــة التعبي ــة وحريّ ــة الصحاف ــى حريّ ــلطة عل ــداءات المس ــد الاعت ــتقلة لرص ــة ومس ــة دائم ــة وطني ــز آلي - تركي

لضمــان الانتصــاف والعدالــة.
ــز الجانــب الحمائــي فــي  - تقديــم مشــاريع القوانيــن الجديــدة لتنظيــم حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة وتعزي

إطــار مقاربــة تشــاركية إلــى المجلــس النيابــي مــن أجــل المصادقــة عليهــا.
- نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.

-  ايقــاف العمــل بــكل المناشــير والمذكــرات الداخليــة التــي تضــع عوائــق غيــر المشــروعة أمــام التــداول الحــر 
للمعلومــات ومنهــا المنشــور عــدد 19.

ــلا  ــة عم ــات فــي الإدارات العمومي ــاذ الــي المعلوم ــن بالنف ــن مكلفي ــي وتعيي ــر التلقائ ــدأ النش ــل مب - تفعي
ــى  ــول عل ــن فــي الحص ــه المواط ــن خلف ــق الصحفــي وم ــا لح ــات وضمان ــاذ الــي المعلوم ــون النف ــكام قان بأح

المعلومــات مــن مصادرهــا.

VIII. التوصيات العامّة
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 المجلس النيابي:
- احتــرام متطلبــات العمــل الصحفــي وعــدم تحديــد مربــع عمــل الصحفييــن وتعطيــل قيامهــم بدورهــم 

ـي. والرقابـ الاخبــاري 
-  اعتبــار القوانيــن المنظمــة لحريــة التعبيــر والصحافــة والطباعــة والنشــر ذات أولويــة للنظــر فيهــا واعتمــاد 

مقاربــة تشــاركية فــي العمــل عليهــا.

وزارة العدل التونسية:
ــم  ــن الته ــا م ــة وغيره ــم الإرهابي ــة والته ــن الدول ــم أم ــوم 54 وبته ــق المرس ــن وف ــة الصحفيي ــاف إحال - إيق

ــر ــة والنش ــر والصحاف ــة التعبي ــم لحري ــون المنظ ــار القان ــارج إط ــواردة خ ال
- تعزيــز قــدرات القضــاة فــي مجــال حريــة التعبيــر والنشــر وحريــة الصحافــة مــن أجــل ضمــان نجاعــة أكبــر خاصــة 

فــي دائــرة وكلاء الجمهوريــة فــي مجــال معالجــة قضايــا النشــر وقضايــا حريــة التعبيــر
- النظــر فــي القضايــا التــي رفعهــا الصحفيــون/ات ضــد المعتديــن مهمــا كانــت الجهــة المعتديــة وعــدم تمتيع 

المعتديــن بالإفــلات مــن العقاب.
- ضمــان مبــدأ الانتصــاف للصحفييــن الضحايــا لضمــان عــدم العــود فــي الجرائــم المرتكبــة فــي حــق الصحفييــن 
عبــر اجــراء تحقيقــات محايــدة وســريعة وفعالــة فــي قضايــا الاعتــداءات علــى الصحفييــن فــي أجــال معقولــة 

يجــب تحديدهــا بصفــة دقيقــة ضمــن النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل.

 النيابة العمومية:
-فتــح تحقيــق عاجــل فــي حمــلات الســحل الإلكترونــي التــي يتعــرض لهــا صحفيــون ومســيرو وســائل إعــلام 
ويمكــن أن تكــون تداعياتهــا خطيــرة جــدا علــى حيــاة الإعلامييــن وســلامتهم وعلــى أمــن مقــار إعلاميــة، 

ــا التــي رفعــت فــي الصــدد ــراي العــام بمــآل عشــرات القضاي وإعــلام ال

وزارة الداخلية:
-  الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.

- القيــام بالتحقيقــات الضروريــة والتلقائيــة فــي الحــالات التــي تــورط فيهــا أعوانهــا فــي الاعتــداء علــى 
الصحفييــن وضمــان محاســبتهم وكشــفها للــرأي العــام لضمــان عــدم العــود.

- دعــم مجهــودات خليــة الأزمــة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنســيق الميدانــي مع النقابة خلال 
التظاهــرات والأحداث ذات الطابع الأمني.

- تعزيــز قــدرات أعوانهــا الميدانييــن فــي مجــال حريــة العمــل الصحفــي وحريــة الصحافــة وحــدود الحــق فــي 
الأمــن حتــى لا يتحــول إلــى أداة للتضييــق علــى حريــة العمــل.

- تعزيــز المنظومــة الحمائيــة للصحفييــن ضحايــا العنــف والتهديــد والتحريــض علــى العنــف والكراهيــة 
لضمــان ســلامتهم الجســدية والنفســية وتوفيــر بيئــة آمنــة لهــم.

الجهات المدنية والسياسية:
ــن/ات  ــود الصحفيي ــرة جه ــلام ومناص ــائل الإع ــى وس ــد عل ــع الي ــاولات وض ــام مح ــا أم ــدا منيع ــوف ص -  الوق

ــر. ــة التعبي ــل الصحفــي وحري ــة العم ــان حري ــه وضم ــق علي ــع التضيي ــع م ــاع فــي القط والقط
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أنجز هذا التقرير:

عن المكتب التنفيذي:
محمد ياسين الجلاصي

أميرة محمد

عن وحدة رصد الانتهاكات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
خولة شبح

محمود العروسي
مروى الكافي

المساعدة القانونية:
الأستاذ منذر الشارني

الأستاذ أيوب الغدامسي

صورة الغلاف:
لسعد بن عاشور
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
محامون بلا حدود








